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275678 ‐ حول شرح الحديث الذي جاء فيه أن رجلا سب أبا بر الصديق فصمت عنه مرارا ثم رد عليه

فقام النب صل اله عليه وسلم من المجلس

السؤال

تفَس ، سالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو ، نْهع َالتَع هال ضر دِّيقرٍ الصا ببا لجر بهذا الحديث: س ما معن

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وست ابو برٍ فَلَما ست الرجل تَلَّم ابو برٍ فَقَام النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وادركه ابو برٍ

يننْكَ حع هلَيع درانَ يلَكَ كنَّ الْما : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ، تقُم تلَّمَا تفَلَم تسو نبس هال ولسا ري : فَقَال

ست ، فَلَما تَلَّمت ذَهب الْملَكُ وقَعدَ الشَّيطَانُ ، فَرِهت انْ اقْعدَ ف مقْعدٍ مع الشَّيطَانِ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعفَج ، سالج لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّبرٍ وا ببا شَتَم ًجنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نع

هال ولسا ري :رٍ ، فَقَالو ببا قَهفَلَح ، قَامو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بفَغَض ، هلقَو ضعب هلَيع در ثَركا افَلَم ، مستَبيو بجعي

تددا رنْكَ ، فَلَمع درلَكٌ يكَ معانَ مك نَّها " :قَال ، تقُمو تبغَض ، هلقَو ضعب هلَيع تددا رفَلَم ، سالج نْتاو نشْتُمانَ يك

علَيه بعض قَوله ، وقَع الشَّيطَانُ ، فَلَم اكن قْعدَ مع الشَّيطَانِ " .

لجر ا فَتَحمو ، هرا نَصبِه هال زعا ا ، لجو زع ها لنْهع غْضفَي ةظْلَمبِم مدٍ ظُلبع نا مم :قح نلُّهك ثََرٍ ثا ببا اي " :قَال ثُم

باب عطية ، يرِيدُ بِها صلَةً ، ا زَاده اله بِها كثْرةً ، وما فَتَح رجل باب مسالَة ، يرِيدُ بِها كثْرةً ، ا زَاده اله عز وجل بِها قلَّةً " .

مسنده" (8495) ، والبغوي ف" سننه" (4879) ، والبزار ف" مسنده" (9624) ، وأبو داود ف" والحديث : أخرجه أحمد ف

"شرح السنة" (3586) ، والبيهق ف "السنن البرى" (10/236) ، والقضاع ف "مسند الشهاب" (820) ، جميعا من طريق

محمد بن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة رض اله عنه به .

وخالف الليث بن سعد محمدَ بن عجلان فرواه عن سعيد المقبري ، عن بشير بن المحرر ، عن سعيد بن المسيب به مرسلا ،

أخرجه من طريق الليث أبو داود ف "سننه" (4896) .

فمن أهل العلم من رجح المرسل ، كالإمام البخاري ف "التاريخ البير" (2/102) .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/275678/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D9%85-%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/275678/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D9%85-%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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نع تَهايرِو هلَيانَ قَدِ اخْتَلَطَ عك نَّها :قَالي نَّه ، َنَجع ناب نكَ مونَ ذَلنْ يالعلل" (8/153) :" ويشبه ا" ف وقال الدارقطن

ناب نعو ، ِرِيقْبالْم نةً عايالنَّاسِ رِو حصا : ‐ لنْبح ندُ بمحاو ينعم نب يحي را ذَكيمدٍ ‐ فعس نثِ باللَّيو ، ِرِيقْبيدٍ الْمعس

عجَنَ ، عنْه يقَال: انَّه اخَذَها عنه قديما ". اهـ

وبذلك جزم ابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (2/11) .

ومن أهل العلم من لم يعل الموصول بالمرسل ، وقَبِل الحديث ، ومن هؤلاء البوصيري كما ف "إتحاف الخيرة" (5/478) حيث

قال :" ورواته ثقات " . اهـ ، وصححه العامري ف "الجد الحثيث" (ص44) ، وصحح العجلون إسناده ف "كشف الخفاء"

(1/101) ، والصنعان ف "سبل السلام" (2/676) ، وحسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2376) .

ثانيا :

: ريم ، فجوابه ما يلتقدير صحته ، وهو ما سأل عنه الأخ ال الحديث ، عل أما معن

كان النب صل اله عليه وسلم ف مجلس ومعه أبو بر الصديق رض اله عنه ، فسب رجل أبا بر رض اله عنه مرتين ،

كما ف رواية أب داود (4896) ، وف كل مرة يصمت أبو بر ولا يرد عليه ، والنب صل اله عليه وسلم يتعجب ويبتسم ، ثم

سبه الرجل مرة ثالثة ، وحينئذ رد عليه أبو بر وانتصر ، فقام النب صل اله عليه وسلم من المجلس ، فتبعه أبو بر ، وسأله

عن سبب غضبه وذهابه من المجلس ، فأخبره أنه ما من مرة سبه فيها الرجل وست ، إلا رد عليه ملَك ، فلما انتصر أبو بر

، ورد بنفسه ، ذهب الملك وحضر الشيطان ، وما كان لرسول اله صل اله عليه وسلم أن يحضر مجلسا فيه الشيطان .

ورد أب بر عل الرجل ليس حراماً ، بل هو أخذ بالرخصة ف الانتصار لمن ظُلم ، قال ابن رسلان ف "شرح سنن أب داود"

(18/639) :"فانتصر منه أبو بر بعد ظلمه له ثلاث مرات ، وأخذ بحقه ، وجاوبه بمثل ما قال ، ولم يجاوز مثل ما قال له ،

فالمنتصر مطيع له بما أباحه له ، وقد ذكر اله حد الانتصار فقال :" وجزاء سيِىة سيِىةٌ مثْلُها " الشورى/40 .....

ثم قال :

" وأما هذا الحديث فمن وقع ف عرضه إنسان فله حالتان : حالة جواز وإباحة ، وهو الانتصار ممن وقع فيه دون عدوان ،

وحالة فضيلة وحصول ثواب عل صبره ، فأبو بر استعمل فضيلة الجواز بعد ثالثة ، فانتصر ، والنب صل اله عليه وسلم

أراد له حالة الفضيلة وحصول الثواب ". اهـ

وقال القاري ف "مرقاة المفاتيح"(8/3185) ف سبب رد أب بر عل الرجل  :" عمً بِالرخْصة الْمجوِزَة للْعوام ، وتَركا

للْعزِيمة الْمنَاسبة لمرتَبة الْخَواصِ ، قَال اله تَعالَ: والَّذِين اذَا اصابهم الْبغْ هم ينْتَصرونَ [الشورى: 39] ، وجزاء سيِىة سيِىةٌ

ولَه تُمربص نلَئو بِه تُمبوقا عم ثْلوا بِمباقفَع تُماقَبنْ عاو :لجو زع قَال[الشورى: 40] و هال َلع هرجفَا لَحصافَا وع نا فَمثْلُهم



3 / 3

خَير للصابِرِين [النحل: 126]". اهـ

وأما قيام النب صل اله عليه وسلم من المجلس ، فلأمرين :

الأول : أنه أراد من أب بر رض اله عنه أن يأخذ بالمال المناسب لمنزلته وفضله ، قال القاري ف "مرقاة

المفاتيح"(8/3185) :" وهو ‐ رض اله عنْه ‐ وانْ كانَ جمع بين انْتقَام عن بعضِ حقّه ، وبين الصبرِ عن بعضه، لَن لَما

بفَغَض) :هلقَو َنعذَا مهو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ نَهستَحا اس؛ م ةيدِّيقالص نم هتتَبرمل بنَاسالْم المْال نْهم طْلُوبانَ الْمك

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم)  ". اهـ

و قال الصنعان ف "التحبير لإيضاح معان التيسير" (3/176) :" وكأنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أحب للصديق الصبر

والمغفرة لقوله: ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ (43) ". اهـ

الثان : أنه مجلس حضر فيه الشيطان ، والنب صل اله عليه وسلم لا يحضر مجلسا حضر فيه الشيطان ، قال ابن رسلان

ف "شرح سنن أب داود" (18/639) :" فإن النب صل اله عليه وسلم لا يحضر ف مان حضر فيه الشيطان ، بل ينتقل منه

كما ف قضية الوادي ، إذ قال : إن به شيطانا حضر لما فاتتهم الصلاة فارتحلوا عنه ". اهـ

واله أعلم . 


